
191930 - ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام : ) يقال لقارئ القرآن : اقرأ وارتق ورتل ..

الحديث (؟

السؤال

ماذا يعني هذا الحديث ؟
قال رسول الله صلي اله عليه وسلم : ) يقال لقارئ القرآن : اقرأ ورتل وارتق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك

عند آخر آية كنت تقرؤها ( رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
هل يعني ذلك الحديث أنني سأكون في أقل درجات الجنة منزلة ، بسبب أنني أعجمي ولا أستطيع قراءة القرآن ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
روى الترمذي )2914( وأبو داود )1464( واللفظ له ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله

آنِ : رْ بِ الْقُ احِ الُ لِصَ قَ عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يُ
نَّ إِ ا ، فَ نْيَ ي الدُّ تِّلُ فِ رَ نْتَ تُ ا كُ مَ تِّلْ ، كَ رَ تَقِ وَ ارْ أْ وَ رَ اقْ

ا ( . هَ ؤُ رَ قْ ةٍ تَ رِ آيَ نْدَ آخِ لَكَ عِ نْزِ مَ

قال الشيخ محمد شمس الحق
نَّة ) ولِ الْجَ خُ نْدَ دُ الُ ( : أَيْ عِ قَ العظيم آبادي رحمه الله : ” ) يُ

ل ، لَا مَ الْعَ ةِ وَ وَ لَا هُ بِالتِّ مُ زِ لَا نْ يُ آن ( : أَيْ مَ رْ بِ الْقُ احِ لِصَ
لَى تَقِ ( : أَيْ : إِ ارْ أْ وَ رَ لُ بِهِ ) اِقْ مَ عْ لَا يَ هُ وَ ؤُ رَ قْ نْ يَ مَ

لْ جِ عْ تَ تِّلْ ( : أَيْ لَا تَسْ رَ بِ ) وَ رَ اتِب الْقُ رَ نَّة أَوْ مَ ات الْجَ جَ رَ دَ
ي تِّلُ ( : أَيْ : فِ رَ نْت تُ ا كُ مَ نَّة … ، ) كَ ي الْجَ تِك فِ اءَ رَ ي قِ فِ

ا ( . نْيَ ي الدُّ تِك ) فِ اءَ رَ قِ

يث : دِ نْ الْحَ ذ مِ خَ ؤْ يُ وَ
آنَ ، رْ ظَ الْقُ فِ نْ حَ م ، إِلَّا مَ ظَ لْأَعْ اب ا وَ ا الثَّ ذَ نَالُ هَ أَنَّهُ لَا يُ

ي لَهُ ” انتهى بتصرف يسير من ” غِ نْبَ ا يَ مَ تَهُ كَ اءَ رَ قِ هُ وَ اءَ نَ أَدَ قَ أَتْ وَ
عون المعبود شرح سنن أبي داود ” )4/237( – ترقيم الشاملة – .
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وقد سبق في جواب السؤال رقم
)169485( :

الكلام على أن المقصود بالفضل الوارد في الحديث السابق ، إنما هو لحافظ القرآن
العامل بما فيه ، فينظر في الإحالة للفائدة .

ثانياً :
الحديث السابق في فضل صاحب القرآن ، لا يعني أن من لم يحفظ القرآن سيكون في أقل
درجات الجنة منزلة ، بل الحديث يدل على فضل خاص ، لعمل خاص من الأعمال ، ولا يدل

على أن الدرجات العالية لا ينالها إلا من حفظ القرآن ، أو قرأه ؛ فأكثر أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم لم يكونوا حفاظا لكتاب الله ، حفظ القراءة والترتيل ، وإن كانوا

حفاظا للعمل به ؛ فمن فاته هذا الأجر الخاص ، والفضيلة الخاصة ، كان بإمكانه أن
يجتهد فيما يسره الله له من الفضائل ، من صلاة وتهجد وقيام ، أو زكاة وصدقة ، أو

صوم بالهواجر ، أو ملازمة لذكر الله ، أو قضاء لحوائج الناس … أو ما شاء الله من
أبواب الخير والهدى .

روى البخاري )3256( ومسلم )2831( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى
فِ رَ لَ الْغُ نَ أَهْ وْ اءَ رَ تَ نَّةِ يَ لَ الْجَ الله عليه وسلم قال : ) إِنَّ أَهْ

ابِرَ فِي يَّ الْغَ رِّ كَبَ الدُّ نَ الْكَوْ وْ اءَ رَ تَ ا يَ مَ مْ ، كَ هِ قِ وْ نْ فَ مِ
مْ ، نَهُ ا بَيْ لِ مَ اضُ فَ رِبِ ؛ لِتَ غْ رِقِ أَوْ الْمَ شْ نْ الْمَ قِ مِ لْأُفُ ا
ا هَ لُغُ بْ اءِ لَا يَ يَ لْأَنْبِ لُ ا نَازِ ولَ اللَّهِ : تِلْكَ مَ سُ ا رَ الُوا يَ قَ

نُوا الٌ آمَ هِ رِجَ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ الَ : بَلَى ، وَ مْ ؟ قَ هُ رُ يْ غَ
لِينَ ( . سَ رْ وا الْمُ قُ دَّ صَ بِاللَّهِ وَ

وروى مسلم )251( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
عُ بِهِ فَ رْ يَ ا ، وَ ايَ طَ و اللَّهُ بِهِ الْخَ حُ مْ ا يَ لَى مَ مْ عَ لُّكُ ) أَلَا أَدُ
اغُ بَ الَ : إِسْ ولَ اللَّهِ ، قَ سُ ا رَ الُوا : بَلَى يَ اتِ ؟ قَ جَ رَ الدَّ

دِ ، اجِ سَ لَى الْمَ ا إِ طَ ةُ الْخُ رَ ثْ كَ هِ ، وَ ارِ كَ لَى الْمَ وءِ عَ ضُ الْوُ
بَاطُ ( . مْ الرِّ لِكُ ذَ ةِ ، فَ لَا دَ الصَّ ةِ بَعْ لَا ارُ الصَّ ظَ انْتِ وَ

وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : )27075( .

والله أعلم .
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